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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح سورة (الحج) من قول الناظم: "وَيُدْفَعُ حَقٌّ بَيْنَ فَتْحَيْهِ" إلى نهاية السورة.
الكلمات الافتتاحية: بزيهم.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح سورة (الحج) من قول الناظم: "وَيُدْفَعُ حَقٌّ بَيْنَ فَتْحَيْهِ" إلى نهاية السورة.

II. موضوع المقالة 
 (ص)

	                                وَيَدْفَعُ حَقٌّ بَيْنَ فَتْحَيْهِ سَاكِنٌ

	يُدَافِعُ وَالْمَضْمُومُ فِي أُذِنَ اعْتَلَا

	                                نَعَمْ حَفِظُوا وَالْفَتْحُ فِي تَا يُقَاتِلُو


	نَ عَمَّ عُلَاهُ هُدِّمَتْ خَفَّ إِذْ دَلَا


 (ش) أخبر أن يقرأ {إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ} بفتح الياء والفاء وإسكان الدال بينهما والقصر للمشار إليهما بـ «حق» وهما: ابن كثير وأبو عمر، وفي قراءة الباقين {يُدَافِعُ} بضم الياء وفتح الدال بعدها ألف وكسر الفاء كما نطق بالقراءتين.

(ج) من قرأ {يُدَافِعُ} بوزن يقاتل فهو مضارع دافع مزيد الثلاثي بألف المفاعلة وليست على بابها، بل هي هنا من جانب واحد كسافر، ويحتمل أن المفاعلة لقصد المبالغة في الدفع عنهم، ومن قرأ (يدفع) بوزن يفعل فهو مضارع دفع الثلاثي المجرد.

ثم أخبر أن يقرأ {أُذِنَ لِلَّذِينَ} بضم الهمزة للمشار إليهم بالألف والنون والحاء في قوله: «اعتلا نعم حفظوا» وهم: نافع وعاصم وأبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بفتح الهمزة.

(ج) من فتح الهمز فهو ماضٍ مبني للمعلوم يعود على الله و{لِلَّذِينَ} في موضع نصب، ومن ضمها فهو ماضٍ مبني للمجهول محذوف فاعله للعلم به، و{لِلَّذِينَ} نائب فاعل.

ثم أخبر أن يقرأ {يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ} بفتح التاء المثناة فوق للمشار إليهم بـ «عم» والعين في قوله: «عم علاه» وهم: نافع وابن عامر وحفص، فتعين للباقين القراءة بكسر التاء الفوقية.

(ج) {يُقَاتَلُونَ} فعل مضارع، ففتح التاء لبنائه للمفعول؛ لأن المشركين قاتلوا المؤمنين، وكسر التاء للبناء للمعلوم والمفعول محذوف أي: المشركين.

ثم أخبر أن يقرأ {لَهُدِّمَتْ} بتخفيف الدال للمشار إليهما بالهمزة والدال في قوله: «إذ دلا» وهما: نافع وابن كثير، فتعين للباقين القراءة بتشديد الدال.

(ج) هدمت: فعل ماضٍ، فتخفيفه أنه ثلاثي مجرد، وتشديده على أنه مزيد الثلاثي بالتضعيف.

(ص)

	                                  وَبَصْرِيٌّ أَهْلَكْنَا بِتَاءٍ وَضَمِّهَا

	تَعُدُّونَ فِيهِ الْغَيْب شَايَعَ دُخْلُلَا


(ش) أخبر أن يقرأ (قرية أَهْلَكْتُها) بتاء مضمومة بعد الكاف للبصري، وهو: أبو عمرو، وفي قراءة الباقين {أَهْلَكْنَاهَا} بنون مفتوحة بعدها ألف موضع التاء كما نطق به.

(ج) من قرأ بالتاء المضمومة فللمتكلم وحده ويناسب {فَأَمْلَيْتُ}، ومن قرأ بالنون بعدها ألف فعلى العظمة لمناسبة {مَكَّنَّاهُمْ} والفاعل في كليهما مسند إلى الله تعالى.

ثم أخبر أن يقرأ (يعدون، وكأين) بياء الغيب للمشار إليهم بالشين والدال في قوله: «شايع دخللا» وهم: حمزة والكسائي وابن كثير، فتعين للباقين القراءة بتاء الخطاب.

(تنبيه): لفظ «فيه» قيد يدل على تخصيص الخلاف في هذا الموضع؛ ليخرج {تَعُدُّونَ، ذَلِكَ} بالسجدة، فلا خلاف لاتفاقهم على خطابه.

(ج) الغيب لمناسبة {وَيَسْتَعْجِلُونَكَ} وغيره، وأما الخطاب ليكون أعم أو فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ لشدة التوبيخ للكفار.

(ص)

	                                           وَفِي سَبَأٍ حَرْفَانِ مَعْهَا مُعَاجِزِيـن

	حَقٌّ بِلَا مَدٍّ وَفِي الْجِيمِ ثَقَّلَا


(ش) أخبر أن يقرأ {مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ} في مواضع ثلاثة، اثنان في سبأ والثالث هنا بلا مد، أي: بحذف الألف بعد العين وتشديد الجيم للمشار إليهما بـ «حق» وهما: ابن كثير وأبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بالمد، أي: بإثبات ألف بعد العين وتخفيف الجيم في المواضع الثلاثة، والمراد بقوله: «حرفان» أي: موضعا {مُعَاجِزِينَ} في سبأ.

(ج) من أثبت الألف وخفف الجيم فعلى أنه اسم فاعل من عاجزَ الثلاثي المزيد بألف المفاعلة، وهو بمعنى سابقه فسبقه، ومن حذف الألف مع التشديد فعلى أنه اسم فاعل من عجّزَ الثلاثي المزيد بالتضعيف، بمعنى مثبطين للمؤمنين عن السير في الخير.
(ص)

	                                         وَالْأَوَّلُ مَعْ لُقْمَانَ يَدْعُونَ غَلَّبُوا

	سِوَى شُعْبَة وَالْيَاءُ بَيْتِيَ جَمَّلَا



(ش) أخبر أن يقرأ {وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ} هنا، وفي لقمان بياء الغيب كلفظه للمشار إليهم بغين «غلبوا» مستثنى منهم شعبة، وهم: أبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي، فتعين للباقين وشعبة القراءة بتاء الخطاب في الموضعين، وقيد الأول هنا احترازًا من الأخير هو {تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ} فلا خلاف؛ لاتفاق السبعة على خطابه.

(ج) الغيب لمناسبة {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ} هنا، ولمناسبة {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ} [لقمان: 25] في لقمان، والخطاب هنا لمناسبة {سَخَّرَ لَكُمْ}، {الَّذِي أَحْيَاكُمْ}، وفي لقمان لمناسبة {مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ}، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ}، ولتوجيه الكفار الحاضرين، ثم أخبر أن فيها ياء إضافة واحدة، هي {بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ}، وقوله: «جملا» إشارة لجمال البيت الحرام.
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